
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــواجــه إدارة 
ــا فــي  ــبـ ــعـ جـــــو بـــــايـــــدن مـــــأزقـــــا صـ
ــب انـــدلاع 

ّ
ــار مــســاعــيــهــا لــتــجــن إطــ

مــواجــهــة مفتوحة بــن إســرائــيــل وإيــــران قد 
تــنــجــرّ الـــولايـــات المــتــحــدة إلــيــهــا، وذلـــك قبل 
أقـــل مـــن شــهــر عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فــــي وقـــــت تــعــمــل فـــيـــه عــلــى 
تــعــزيــز قـــوة الــــردع الإســرائــيــلــي فــي المنطقة 
ت إيـــران في 

ّ
ضــد إيـــران وحلفائها. وقــد شن

2024 هجوما  أكتوبر  الأول/  مطلع تشرين 
إســرائــيــل شمل  عــلــى  باليستيّا  صــاروخــيــا 
ــا. وأظـــهـــرت  ــــاق أكـــثـــر مـــن 180 صــــاروخــ إطـ
صور أقمار صناعية أضراراً لحقت بقاعدة 
نيفاتيم الجوية، أحد أهداف الهجوم، ولهذا 
هــدّدت إسرائيل برد قــوي. وتولت الولايات 
المتحدة مهمة قيادة تحالف دولي وإقليمي 
للتصدي للهجوم الإيراني، وهو الدور الذي 
اضطلعت به أيضا في نيسان/ أبريل 2024 
ــيـــل بــمــســيــرات  حـــن هــاجــمــت إيــــــران إســـرائـ
وصواريخ »كــروز« ردّاً على قصف الأخيرة 
ــدة  ــل عـ ــتــ ــــي دمــــشــــق وقــ ــر قــنــصــلــيــتــهــا فـ ــقـ مـ
وهــدّد مسؤولون  فيها.  إيرانين  مسؤولن 
إيـــران،  على  »عــواقــب وخيمة«  بـــ  أميركيون 
من دون تحديدها، مع التأكيد على ضرورة 
ــدّاً قد  ــب ضــربــات إســرائــيــلــيــة كــبــيــرة جـ

ّ
تــجــن

تشعل حربا إقليمية. 

إخفاق المقاربة الأميركية
عــلــى مـــدى عـــام كــامــل تــقــريــبــا، فــشــلــت إدارة 
بــايــدن فــي دفــع رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي 
بنيامن نتنياهو إلى القبول بوقف العدوان 
ب اتساع دائرة المواجهة. 

ّ
في قطاع غزة، لتجن

ولم تفلح جهود الردع الأميركية، المتمثلة في 
إرسال قدرات عسكرية كبيرة، برّية وجوية 
إلى المنطقة في ردع حلفاء إيــران في لبنان 
 هجمات صاروخية 

ّ
واليمن والعراق عن شن

البحر  وإرســال طائرات مسيرة وسفن عبر 
ة. فعلى 

ّ
الأحــمــر إلــى إســرائــيــل، إســنــاداً لــغــز

الــعــكــس، وجـــدت الــقــوات الأمــيــركــيــة نفسها 
فـــي أحـــيـــان عـــديـــدة فـــي صـــــراع مــبــاشــر مع 
الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن والــفــصــائــل الشيعية 
لهجمات  لها  قواعد  الــعــراق، وتعرّضت  في 
الـــعـــراق وســـوريـــة والأردن، وســقــط في  فـــي 
قتلى وجــرحــى.  أمــيــركــيــون  بعضها جــنــود 
كـــانـــت الـــجـــبـــهـــة الــلــبــنــانــيــة أكـــثـــر ســـاحـــات 
الإسناد لقطاع غزة تأثيراً. وقد شكل نزوح 
عشرات الآلاف من المستوطنن عامل ضغط 
على حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي. 
غير أن نجاح إسرائيل في منتصف أيلول/ 
الـــلـــه  اخـــــتـــــراق حــــــزب  ــــي  فـ ســبــتــمــبــر 2024 
أنظمة اتصالاته؛ عبر تفجير آلاف  وضــرب 
التي  الاسلكي  أجهزة »البيجر« والاتصال 
وســوريــة،  لبنان  فــي  عــنــاصــره  يستخدمها 
حــيــث قــتــل الــعــشــرات وجــــرح آلاف، وصـــولًا 
إلى تصفية قادة كبار في الحزب، بمن فيهم 
أمينه العام حسن نصر الله، والهجوم المدمّر 
على أجـــزاء واســعــة مــن لبنان، بما فــي ذلك 
بــيــروت، أدّى ذلــك كله إلــى دخــول إيــران إلى 
المواجهة، وإن كان ذلك بطريقةٍ محسوبةٍ لا 

تؤدّي إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل. 
إدارة  استراتيجية  تتعرّض  ذلــك،  ونتيجة 
ــب 

ّ
بـــايـــدن، الـــتـــي قـــامـــت عــلــى مــحــاولــة تــجــن

انـــدلاع حــرب شاملة بــن إســرائــيــل وإيـــران، 
لم  إذا  خــصــوصــا  الآن،  شـــديـــدة  لــضــغــوط 
تــتــمــكــن مــــن ضـــبـــط حــلــيــفــهــا الإســـرائـــيـــلـــي 
الذي يهدّد برد صارم وكبير. وفي المقابل، 
تــهــدّد طــهــران بــاســتــهــداف الــبــنــى التحتية 
يجر  قــد  مــا  مــدمّــرة،  بهجمات  الإسرائيلية 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الـــصـــراع عــلــى نحو 
مــبــاشــر. ويــتــوقــع مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 
دعــمــا أمــيــركــيّــا ودولـــيّـــا وإقــلــيــمــيّــا فــي حــال 
نــشــوب صــــراع مــع إيـــــران؛ مــا يــعــنــي تـــورّط 

واشنطن. 
وبناء على تجربة السنة التي مضت، تبقى 
قدرة إدارة بايدن على ضبط سلوك إسرائيل 
مــحــل شــكــوك كــبــيــرة؛ إذ إنــهــا تــطــلــبُ الأمـــر 
وتفعل نقيضه عبر استمرارها في تسليح 
حكومة نتنياهو اليمينة المتطرّفة، وتقديم 
كل أشكال الدعم العسكري والاستخباراتي 
يكتفِ  ولــم  لها.  والدبلوماسي  والسياسي 
مسؤولو الإدارة الأميركية، بدءاً من الرئيس 
نفسه، بالتباهي بدور القوات الأميركية في 
التصدّي للهجوم الإيراني أخيراً، بل أرسلوا 
مزيداً من القوات إلى المنطقة دعما لإسرائيل. 
العسكرية في  الأمــيــركــيــة  الـــقـــدرات  وتــشــمــل 
المنطقة حاملة طائرات »يو إس إس أبراهام 
لــيــنــكــولــن« مــــع مــجــمــوعــتــهــا المـــقـــاتـــلـــة، مــن 
مـــدمـــرات وطــــــرادات، مــجــهــزة بــأنــظــمــة دفــاع 
الصواريخ  إسقاط  على  الــقــادرة  »إيجيس« 
ــرات مــقــاتــلــة  ــائــ  عـــن طــ

ً
الــبــالــيــســتــيــة، فـــضـــا

وقاذفات. وقد أعلن البنتاغون في 6 تشرين 
لويد  الــدفــاع  وزيـــر  أن   2024 أكتوبر  الأول/ 
أوستن أمر بإرسال »بضعة آلاف« من القوات 

وحسب  واشنطن.  تقبلها  بشروط  التزمت 
على  بايدن  إدارة  عرضت  إعامية،  تقارير 
ــفــــاوضــــات مــعــهــا حـــول  ــــال المــ إســـرائـــيـــل خـ
الهجوم الإيــرانــي »حزمة  الــردّ على  طبيعة 
تعويضات«، في حال امتناعها عن مهاجمة 
إيــــران. وتــشــمــل الحزمة  أهــــداف معينة فــي 
ضـــمـــانـــاتٍ كــامــلــة لــلــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة 
ــدٍ مـــن صــفــقــات  ــزيـ ــى مـ ــة إلــ ــافـ الــشــامــلــة، إضـ
الــــرد الإســرائــيــلــي، حسب  الأســلــحــة، إلا أن 
التزاماتٍ  التقارير نفسها، رفض تقديم أي 

لواشنطن. 
من  نتنياهو  على  بــشــدة  واشــنــطــن  تضغط 
أجل ألا يستهدف المنشآت النووية الإيرانية، 
أو منشآتها النفطية والغازية؛ لأن هذا يزيد 
احتمال انجرار واشنطن إلى مواجهة كبيرة 
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة. لــكــن بــعــض الإســرائــيــلــيــن يــرون 
أن هــنــاك فــرصــة قــد لا تــتــكــرّر لــلــقــيــام بــذلــك، 
الأميركي  العسكري  الــوجــود  مــع  خصوصا 
الــكــبــيــر فـــي المــنــطــقــة، والــضــعــف الــــذي لحق 
ــزب الـــلـــه فــي  ــ بــحــلــفــاء إيــــــــران، ولا ســيــمــا حـ
لبنان، وهذا ما دعا إليه علنا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إذ قال: 
»لدى إسرائيل الآن أعظم فرصة لها منذ 50 
لدينا  الأوســـــط.  الــشــرق  ــه  لتغيير وجـ عــامــا 
أصيب  أن  بــعــد  الآن  الأدوات.  لــديــنــا  المـــبـــرّر. 
حزب الله وحركة حماس بالشلل، أصبحت 
إيران مكشوفة«. وفيما يتعلق باحتمالية أن 
لقطاع  التحتية  البنية  إســرائــيــل  تستهدف 
الطاقة الإيرانية، ألمح بايدن إلى أنه يعارض 
ذلك أيضا، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط 
ــرّاء الــتــوتــر فــي المنطقة؛ إذ قــال في  عــالمــيّــا جـ
مكانهم  كنت  »لــو  أكتوبر:  الأول/  تشرين   4
ــــرى غير  )إســـرائـــيـــل(، لــفــكــرت فـــي بـــدائـــل أخـ
ضــرب حقول الــنــفــط«. مــع ذلــك، مــن المحتمل 
فيما  أكبر  نفوذ  بــايــدن  إدارة  لــدى  يكون  أن 
الإســرائــيــلــي وحجمه  الــــردِّ  بــنــوعــيــة  يتعلق 
ة 

ّ
مما كــان لديها فــي الــحــرب على قــطــاع غــز

ولبنان؛ إذ إن حربا مع إيران تتطلب تعاونا 
عـــســـكـــريـــا واســـتـــخـــبـــاراتـــيّـــا أمـــيـــركـــيّـــا أكــبــر 
بكثير مــن الــحــرب مــع حــمــاس وحــــزب الــلــه.

البالغ  الأميركية  الــقــوات  لتعزيز  الإضافية 
عددها نحو 40 ألف جندي في المنطقة. كما 
أمر أســراب الطائرات التي كانت على وشك 
المغادرة البقاء في المنطقة مع انضمام أخرى 
لها. وأعلن أن حاملة الطائرات »يو إس إس 
الطائرات  لحاملة  ترومان« ستنضم  هــاري 

لينكولن في المستقبل القريب.

سيناريوهات الرد.. 
البحث عن نهج متوازن

المـــرّة على إقناع  بــايــدن هــذه  لا تعمل إدارة 
إســرائــيــل بــالامــتــنــاع عــن الـــرد على الهجوم 
الإيـــرانـــي، وهـــو مــا يمثل اخــتــافــا بــيّــنــا عن 
عندما   ،2024 أبــريــل  نــيــســان/  فــي  سلوكها 
شجّعت إسرائيل على عدم الرد أو الاكتفاء 
بهجوم رمزي بعد نجاح التحالف الإقليمي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــذي قــــادتــــه الـ ــــي الــ ــــدولـ والـ
ــي.  ــرانــ ــدّي لــلــهــجــوم الإيــ ــتـــصـ حــيــنــهــا فــــي الـ
بـــدلًا مــن ذلـــك، تــرى إدارة بــايــدن أن مــن حق 
الـــهـــجـــوم  حـــجـــم  لأن  الآن؛  الــــــــردّ  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
الإيــرانــي الأخــيــر كــان أكبر وأخــطــر )رغــم أن 
واشنطن تصرّ على أنه فشل هذه المرة أيضا 
في إحداث أضرار كبيرة(. ومع ذلك، تأمل أن 
ى إسرائيل نهجا مدروسا في الرد من 

ّ
تتبن

دون دفع الأوضاع نحو مواجهة كبيرة. 
القيادة الأميركية  للتأكّد من ذلــك، زار قائد 
ــوم(، الــــجــــنــــرال مــايــكــل  ــكــ ــتــ ــنــ الــــوســــطــــى )ســ
كـــوريـــا، إســـرائـــيـــل، وبــقــي فــيــهــا أيـــامـــا عـــدّة 
]...[ تمحور  من أجــل إجــراء »تقييم للوضع 
التركيز  مــع  الــراهــنــة،  الأمنية  المسائل  حــول 
عــلــى إيـــــران وعــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة« مع 
اللبناني. وأبــقــى أوســتن خطوط  الله  حــزب 
اتـــصـــال مــفــتــوحــة مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
يوآف غالانت. ومع ذلك، تخشى إدارة بايدن 
العسكرية  التعزيزات  نتنياهو  يستغل  أن 
الأخــيــرة  والــضــربــات  المنطقة  فــي  الأميركية 
الــتــي تـــعـــرّض لــهــا حـــزب الـــلـــه، لــشــن هــجــوم 

كبير على إيران يورّط واشنطن فيه.
تــنــحــصــر الـــخـــيـــارات الأمــيــركــيــة حــالــيــا في 
الضغط على إسرائيل من أجل ردٍّ محسوبٍ 
ضـــد طــــهــــران، مـــع تــقــديــم إغــــــــراءات لــهــا إن 

خاتمة
السيطرة  فــقــدت  كــأنــهــا  بــايــدن  إدارة  تــبــدو 
ــلـــى حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــعـــد أن  تـــمـــامـــا عـ
ساهمت هي نفسها في دعمها طوال العام 
المــاضــي مــن خــال الــدعــم الــامــحــدود وغير 
ــزال تــقــدّمــه  ــ ــه، ولا تــ ــتـ ــدّمـ ــــذي قـ ـــروط الــ ــشـ المــ
ة ولــبــنــان. 

ّ
ــز لــهــا فــي عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غـ

وتواجه الإدارة معضلتن؛ تتمثل الأولى في 
أنها باتت منذ انسحاب بايدن من السباق 
ــرئـــاســـي فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو  الانـــتـــخـــابـــي الـ
ــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الــقــرار  ــ 2024 غــيــر قـ
الإسرائيلي في وقتٍ تخشى نائبته كاميا 
حة الديمقراطية للرئاسة، أن 

ّ
هاريس، المرش

إقليمية  إلى حرب  نتنياهو واشنطن  يجرّ 
الرئاسية،  الانتخابات  خــســارة  تكلفها  قــد 
خــصــوصــا إذا ســقــط فــيــهــا قــتــلــى وجــرحــى 
أميركيون. في المقابل، لا تريد إدارة بايدن - 
هاريس أن تفتح مجالًا لابتزاز الجمهوري 
واتهامها بالضعف والتخلي عن إسرائيل. 
ــب بــايــدن تــأكــيــد أو نفي 

ّ
ومـــن الــافــت تــجــن

مـــا إذا كــــان نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول الــتــأثــيــر في 
الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، وكذلك 
نتنياهو  كــان  إذا  ما  تأكيد  ب هاريس 

ّ
تجن

»حليفا قريبا وحقيقيا للولايات المتحدة«، 
الــحــقــيــقــي هو  الــتــحــالــف  أم لا، مــعــتــبــرة أن 
بـــن »الــشــعــبــن الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي«. 
ــة من  وتــتــمــثــل المــعــضــلــة الــثــانــيــة فـــي أن ثــمَّ
إدارة بايدن  فــي  فــي واشنطن، وحتى  يــرى 
نفسها، أن نتنياهو نجح في تغيير »ميزان 
الــقــوى فــي المنطقة لــســنــوات مــقــبــلــة«، ومــن 
فيه  التأثير  على  واشنطن  قــدرة  باتت   ، ثــمَّ
بــات يتعامل معها بمنطق  مــحــدودة؛ لأنــه 
للولايات  المشتركن  الأعـــداء  على  المنتصر 
ــيــــل، وأثـــبـــت أن مــقــاربــتــه  المـــتـــحـــدة وإســــرائــ
فــي رفـــض ضــغــوط بــايــدن مــن أجـــل القبول 
مــا يعني  ــة«؛ 

ّ
بحلول سياسية كانت »مــحــق

أن واشنطن بات عليها أن تجاري نتنياهو 
أكــثــر مــمــا كــانــت تــفــعــل، وقــــد تــجــد نفسها 
ب كل 

ّ
كــانــت تتجن المــطــاف حيث  فــي نهاية 

ــوقـــت، أي الــــتــــورّط فـــي حــــرب جـــديـــدة في  الـ
منطقة الشرق الأوسط.

إدارة بايدن والهجوم الإسرائيلي
المحتمل على إيران

موقفها وفشلها في كبح نتنياهو

الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  مـــســـؤولـــو  يـــكـــتـــفِ  ــم  لــ
بالتباهي  نفسه،  بــايــدن  الرئيس  مــن  بــدءاً 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــتـــصـــدّي  ــ ــقـ ــ ــدور الـ ــ ــ بـ
مزيداً  أرسلوا  بل  أخيراً،  الإيراني  للهجوم 
مــن الـــقـــوات إلـــى المــنــطــقــة دعــمــا لإســرائــيــل. 
ــــدرات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــســكــريــة  ــقـ ــ وتـــشـــمـــل الـ
فــي المــنــطــقــة حــامــلــة طـــائـــرات »يـــو إس إس 
المقاتلة،  أبراهام لينكولن« مع مجموعتها 
مـــن مـــدمـــرات وطــــــــرادات، مــجــهــزة بــأنــظــمــة 
ــيــــس« الـــــقـــــادرة عـــلـــى إســـقـــاط  دفــــــاع »إيــــجــ
 عن طائرات 

ً
الباليستية، فضا الصواريخ 

في  البنتاغون  أعلن  وقد  وقاذفات.  مقاتلة 
وزيـــر  أن   2024 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   6
الــدفــاع لــويــد أوســـتن أمــر بــإرســال »بضعة 
لـــتـــعـــزيـــز  ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ الــــــقــــــوات  مـــــن  آلاف« 
الــقــوات الأمــيــركــيــة الــبــالــغ عــددهــا نحو 40 
ــراب  ــر أسـ ألـــف جــنــدي فـــي المــنــطــقــة. كــمــا أمـ
الــطــائــرات الــتــي كــانــت على وشــك المــغــادرة 

البقاء في المنطقة مع انضمام أخرى لها.

ــيــــة حـــالـــيـــا  ــركــ ــيــ ــارات الأمــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ تـــنـــحـــصـــر الـ
ــل مـــن أجــــل ردٍّ  ــيـ ــرائـ فـــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إسـ
ات  محسوبٍ ضــد طــهــران، مــع تقديم إغــراء
واشنطن.  تقبلها  بــشــروط  التزمت  إن  لها 
وحـــســـب تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة، عـــرضـــت إدارة 
ــدن عــلــى إســـرائـــيـــل خــــال المـــفـــاوضـــات  ــايـ بـ
مــعــهــا حـــــول طــبــيــعــة الـــــــردّ عـــلـــى الــهــجــوم 
الإيــــرانــــي »حـــزمـــة تـــعـــويـــضـــات«، فـــي حــال 
في  معينة  أهـــداف  مهاجمة  عــن  امتناعها 
ــران. وتــشــمــل الــحــزمــة ضـــمـــانـــاتٍ كــامــلــة  ــ إيــ
لــلــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة الــشــامــلــة، إضــافــة 
ــلـــحـــة، إلا أن  إلــــى مـــزيـــدٍ مـــن صــفــقــات الأسـ
نفسها،  التقارير  حسب  الإسرائيلي،  الــرد 
الــــتــــزامــــاتٍ لـــواشـــنـــطـــن.  رفـــــض تـــقـــديـــم أي 
وحـــســـب تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة، عـــرضـــت إدارة 
تعويضات«،  »حزمة  إسرائيل  على  بايدن 
ــال امــتــنــاعــهــا عـــن مــهــاجــمــة أهــــداف  فـــي حــ
كاملة  ضــمــانــاتٍ  تشمل  ــران،  إيــ فــي  معينة 
لــلــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة الــشــامــلــة، إضــافــة 
إلى مزيدٍ من صفقات الأسلحة، إلا أن الرد 
الإسرائيلي، حسب التقارير نفسها، رفض 

تقديم أي التزاماتٍ لواشنطن.

دعم أميركي

ردّ محسوب

تتعرّض استراتيجية إدارة 
بايدن، التي قامت على 

محاولة تجنبّ اندلاع حرب 
شاملة بين إسرائيل وإيران، 

لضغوط شديدة 

على مدى عام فشلت إدارة الرئيس الأميركي بايدن في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القبول بوقف 
العدوان في قطاع غزّة، لتجنبّ اتساع دائرة المواجهة. ولم تفلح جهود الردع الأميركية، المتمثلة في إرسال قدرات 

عسكرية كبيرة، برّية وجوية إلى المنطقة في ردع حلفاء إيران
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